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منيرالعياش 
شفشاونالمغرب\

             . دخلدوامة   الذكريات،و اقتحمأغوارالماكنو  هوشرقيأصيلذهبإلىابعدحد،و
 البحث،مناجلإيجادمكانيستحقأنتستريحفيهجوارحهمنهمومالبيتالتيتركهاخلفه               

ربمالميبقىلهشيءهناكسوىلحظاتمنشروقباهتكلصباح،كانقدأحسبشيء                   و
 فيصدرهيدعوه،لينزلمنفوقالبرجالذيوجدنفسهعليه،يتواضعيسامحيتجاهلأناس،              
ربمااعرفهلكننياعتقدانهيثورضدكلشيءل                  ربماتعاسته،يبدوإنيلاعرفهأو  او

أصحابه،ول                 أناسهكأنهيتحدثعنأهلهو إنيشغوفبكلمهعنبلديو  يعرفه،ليعرفه،و
يجعلمننفسهوسيلةهادئةلربطالحضاراتو                 يزالبدلكماكانسابقايجولالعالمو

يزيحنظرةالصغارقبلالكبارعنذلكالشعرالمملالذييصيب                المجتمعاتمعبعضهاو
أكثرإثارة،كيفلوهويضعلمستهالسحريةالممزوجةبكل                الناسبالنعاسلشيءأجملو

عفوية،ليشكلقصيدةماهرةمنأحرفعربيةتفوحمنهارائحةمطر               إتقانو  بساطةو
 شرقيممزوجبترابغربيمنذكرياتتشرين،فيجعلنانذوبفيشذاجمالوذكاءالكلمات،،             

 يبدوانهلميتركالهمومفقطفيبلده،بلترككماقلناذكرياتكانتفيصغره،ذكرياتل                 
حروفشعرهدائماماتعودشوقالزمنمردونرجعة،لذكرياتدافئة                 تنسىمنذاكرته،و

ربمارائعة،تزحففيذهنهكلماوضعالحبرفييده،تراقصالقلمبينأصابعه                 كئيباتأو
     . ربماكرديلمع،غريبعنيلكنهحقاساحرشاعرناهذالميرضىقطعا            بحرفعربيأو

اصبحتتطاردهرغبةجامحة               بالبقاءفيموطنشروقالشمس،بلتحدىعاداتبلدهو
دخل                 للنظرابعدمنغيره،نحوبلدالعجائبحيثيسقطقرصالشمسبعيدافيالغرب،و

قرر                  فيصدره،فماكانعليهإلأنتحدىإرادتهوسقطفيفخفضوله،و  الشكأخيرا
       .  الرتحاللموطنجديدأصبحمنفاهالمحبوبذالكالعالمالغريبعنالمألوفالمليءبالحذر     

حاضره،فماكانإلأنزاوجبينهما                  ليومناهذابينماضيهو الخطار،لكنهظليقفساكنا  و
خلدها                أقامعرسالهذاالزواج،فكتبذلكفيمذكراتهو  وأصبحالشاهدالوحيدعلىفعلته،و
              . المتسلحبخناجرمن  هنابدأتقصةشاعرناالقادممنالشرقنحوالغربو  فيقصائدهو
 الكلمات،يسددهابحكمةبالغةنحوالورق،فيجعلمنبياضهسواءمنالطعنات،بحبرسائل             

.  ليجف،يبقىرطبطولالظهر،لينقلطعمهالحلولكلشخصيقرأأويسمعالكلمات              
يبقيلنفسهقطرات،ربما                 يقدممخزونحبهلغيرهو ربماحياة،و  شاعرنايبحثعندفءأو
الهندأوحتىفياحدالقطاب،ل                 ستكفيهليومآخرمنالمغامرات،مغامراتفيالنمساأو

انتماءات،هو                 يهمالمرماداممكتوبعلىجبهته،أناشاعريجولالعالمدونحدودأو
              ، للمراء  شاعرنصبنفسهسفيراللشعرمنكلالشعراء،فيزمنأصبحالشاعرخادما

يصارعاقتراب                 ،فهلوجدحقاهدفهأمانهمايزاليكابدالعناء،و  فجالهناوهناكباحثا
يهديهابكلسخاء،يتجاهلعيوب.               شاعرناهذاإذامادخلمنزليوزعقصائدهو  الفناء



يسامحقسوةملمحالجيران،كأنهيمهدلعلقةزواجأخرىتدومسنواتمنالحب                الجدرانو
              .. كأنهعاشأعوامافيهامناللحظات،  و الذكريات، شاعرنايتطفلعلىالماكنو الوئام  و

  . ماعليهمنسكناتشاعريدخل               فيمايعجزابنالمكانعنتركيبالكلمات،ووصفبيتهو
. عرفقدرهادونعناء                 الزمان،حتىإذااقبلعلىقريةأمنبدينهاو  فيتكوينالمكانو
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